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  بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ 
دْني اهدِني وسد اللهم  
  الطاقاتُ المُهدَرةُ 

  الحمدُ اللهِ رب العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ االلهِ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.
ومِن   ى،خلق جميعَ خلقِه، وأعطى كُل شيءٍ خلقَه ثُم هد -عز وجل -فإن االلهَ  أما بعدُ؛

كمـــالِ خلـــقِ االلهِ للإنســـانِ أن جعـــل لـــه عقـــلاً يعَـِــي بـــه، وقـــدرةً وإرادةً لا تخـــرجُ هـــذه القـــدرةُ 
  والإرادةُ عن إرادةِ الحي القيومِ.

وعندَ إدراكِ نعمةِ االلهِ على العبدِ؛ من إحسانهِ له تصويرَه، وإتمامِه لــه فــي عقلِــه، وتقويمِــه 
ويمٍ؛ فإنــه يــدركُ أن هــذه الــنـعَمَ لا بــد مــن شــكرِ االلهِ عليهــا، وخلقِه في أحسنِ تقــ له في ذاتهِ،

ــيه  ــا يرُضِــ ــرفَها فيمــ ــا صــ ــن شُــــكرِ االلهِ عليهــ ــالَى-وإن مِــ ــبحانهَ وتعــ ــالِ  -سُــ ــوالِ والأفعــ مــــن الأقــ
  والمَقاصِدِ.

ذا كنــتُ أقــولُ: لمــاذا هــ  عندَما كنتُ أَتأملُ في واقعِ الأمُّةِ عمومًــا، وفــي واقعِنــا خصوصًــا؛
عَويـّــةُ، أو  ياســـيّةُ، أو العِلْميـّــةُ، أو الدـــةِ؛ ســـواءٌ السُـــعفُ الواضـــحُ فـــي جميـــعِ مشـــاريعِ الأمالض
الاجتماعيـّــةُ، أو الاقتصـــاديةُّ؟! فتَوصـــلتُ إلـــى أن الأمُّـــةَ لا ينَقُصُـــها أعـــدادٌ بَشَـــريةٌّ، ولا مـــواردُ 

ــةٌ،  ــولٌ فكريــّ ــيّةٌ، ولا عقــ ــاحاتٌ أرضــ ــةٌ، ولا مســ ــةٌ، ماليّــ ــاتٌ تكنولوجيّــ ــها: ولا إمكانــ ــا ينقصُــ إنمــ
  استثمارُ الطاقاتِ، والمُحافَظةُ عليها.

إنكَ عندَما تنظرُ في أحــوالِ الأمُّــةِ فــي هــذه الأيــامِ تــُدرِكُ بعــينِ البصــرِ والبصــيرةِ أن الأمُّــةَ 
لــى مســتوى السياســاتِ تعيشُ أزمةَ طاقاتٍ مُهدَرةٍ، وجهودٍ مُبعثــَرةٍ، وفوضــويةٍّ عارمــةٍ، ســواءٌ ع

  العليا، أو الشعوبِ، أو الأفرادِ.
  

يــةِ، كيــفَ  ا تمتلكُه من إمكانــاتٍ لهــو غايــةٌ فــي الأهمالحديثَ عن طاقاتِ الأمُّةِ، وعم إن
مِ والرقِي، والبروزِ والحضارةِ.لا؟!  قدضجِ، والتةُ العلمِ والعملِ، والفقهِ والنُونحنُ أم  

مــةٌ لا مُتخلفــةٌ، ســباقةٌ للمعــالي،  ا هــي أمُــةٌ متبوعــةٌ لا تابعــةٌ،أمُتُنــ تُنــا لــيس موضــعُها مُتقدُأم
لكـــنْ لمـــا حـــل بالأمُـــةِ الضـــعفُ العـــام، والتخلـــي عـــن بعـــضِ  الســـاقةَ، إنمـــا موضـــعُها المُقدّمـــةُ؛
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ضِ الثوابـــتِ؛ كـــان لـــه الأثـــرُ الســـيئُ فـــي ثوابتِهـــا، وتمكـــينُ الســـفهاءِ مـــن التســـلطِ والعبـــثِ بـــبع
  تَخلفِ الأُمّةِ، وكثرةِ تَعثرهِا، وقِلّةِ نجاحِها.

  

 الأصـــلُ فيـــه أن ينُــاقَشَ فـــي مراكــزِ الدراســـاتِ والبحـــوثِ، -حقيقــةً  -إن هــذا الموضـــوعَ 
ــعِرُ مِ  ــن يَستشــ ــا ممـ ــةِ، وغيرهِــ ــدَياتِ الثقافيــ ــةِ، والمُنتــ ــامعِ العلميــ ــم، والمجـ ــرِ المُهِــ ــذا الأمــ ــلَ هــ ثــ

  والخطيرِ أيضًا.
لهــذا الأمــرِ المُهِــم الخطيــرِ، لِيَلتفِــتَ إليــه  -لطيفــةٌ -ولعــل هــذه المقالــةَ مــا هــي إلا إشــارةٌ 

 ةً قصوى، ويَسْعَوا في بناءِ مــا تــَميظرِ، ليُولُوهُ أهمصِ والخبرةِ، وأهلُ المعرفةِ والنخصأهلُ الت
  لاجِ ما ينبغي علاجُه.بناؤُه، وع

سأُســلطُ الضــوءَ علــى الطاقــاتِ المُهــدَرةِ لــدى الأفــرادِ،  - القصــيرةِ  -وفــي هــذه المقالــةِ 
من حيثُ أسبابهُا ومُسبباتهُا، وأُشارِكُ بعــدَ ذلــك فــي علاجِهــا بإشــاراتٍ لطيفــةٍ، وذلــك ضِــمنَ 

  طرحِ الأسبابِ.
  

  أسبابُ هدرِ الطاقاتِ يعودُ إلى ما يلي:
  أولاً: ضعفُ التربيةِ:

فينــتجُ  إن ضعفَ التربيةِ التي يتَلقاهــا الفــردُ، لَمِــن أعظــمِ الأســبابِ التــي تــُؤثـرُ ســلبًا عليــه،
عنهــا ســلبياتٌ كثيــرةٌ، مــن أهمهــا: الهــدرُ الواضــحُ لطاقتِــه التــي ينبغــي أن تُســتثمَرَ فيمــا يعــودُ 

ــرادِ  عليـــه بـــالنفعِ؛ لـــذلك يجـــبُ علينـــا ــةِ الأفـ ــاليبَنا فـــي تربيـ ــعَ مناهجَنـــا التربويـــةَ، وأسـ أن نرُاجِـ
ــليمَ. ولعــل مــن البــرامجِ الناضــجةِ الناجحــةِ التــي ســاهَمت  وجيــهَ السوبشــكلٍ -وتــوجيهِهم الت

ذي الــ» نَمَــاء«في حل مثلِ هــذه الأزمــةِ مــا تبَنتــه مُؤسســةُ المُربــي فــي إصــدارِها كتــابَ  -جيدٍ 
يهـــتم بتربيـــةِ الـــنشءِ مـــن الـــولادةِ إلـــى مـــا بعـــدَ الجامعـــةِ، والاهتمـــامُ بجميـــعِ النـــواحي التربويـــةِ 
مُ منهجًــا مدروسًـــا لبنـــاءِ  فيُقـــد ،ربـــويــعفِ الت ةِ لمُعالَجـــةِ هـــذا الضــلوكي ةِ والسفســـيــةِ والنوالعلمي

  الشخصيةِ المسلمةِ.
  

  ضعيفةُ:ثانيًا: البيئةُ ال
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إن البيئةَ الضعيفةَ الهشةَ لا تُخرِجُ إلا مُخرَجاتٍ ضعيفةً هشةً، لا تنفــعُ نفسَــها، ولا تنفــعُ 
ــامَ فـــإن ولـــذلك  مُجتمَعَهـــا، ــةِ  الاهتمـ ــاتِ الناضـــجةِ والناجحـ ــةِ  لهـــوبالبيئـ مـــن الأســـبابِ المُهمـ

ــليمَ، لــ وجيــهَ الساقــاتِ وتوجيهِهــا التــةِ، لحفــظِ الطذلك علــى الفــردِ أن ينظــرَ إلــى البيئــةِ العلمي
ــه، ويـــنجحَ فـــي توظيـــفِ  ــيَ بذاتـِ ــا لكـــي يرتقـ ــالِطَ أفرادَهـ ــا، ويُخـ ــالِسَ أهلَهـ ــةِ العاملـــةِ فيُجـ والبيئـ

  طاقاتهِ.
  

  ثالثاً: سوءُ القصدِ:
بــل إن  إن سوءَ القصدِ من أعظمِ الأسبابِ المُذهِبةِ لبركةِ العمرِ، والمُهدِرةِ لجهــدِ العبــدِ،

حياتَه كُلها تضيعُ هدراً، ولذلك كان السلفُ يحرصــون أشــد الحــرصِ علــى نيِــاتهِم، وخلــوصِ 
ــاسِ  أعمـــالِهم اللهِ تعـــالى، فآتـــت جهـــودُهم ثمارَهـــا، وبلـــغ ســـعيُهم تمـــامَ بنُيانـِــه، وحَسُـــن فـــي النـ

ومَــن ســاءت نيتــُه حُــرمِ ذِكرُهم، وكَثُرت بركةُ علمِهم؛ ولــذلك مَــن حَسُــنت نيتــُه بلــغ مقصــدَه، 
 أنــه قــال: (رحَِــم االلهُ عبــدًا  -رحمــه االلهُ تعــالى-الوصولَ ولو وصل. ورد عن الحسنِ البصري

ــدًا فـــي هـــذا الفقـــهِ  وقـــف عنـــدَ هَمـــه، فـــإن كـــان اللهِ أمضـــاه، وإن كـــان لغيـــرهِ تـَــأخرَ)، فتأمـــلْ جيـ
دِ. العميقِ من هذا الإمامِ المُسد  

  

 وجيهِ:رابعًا: ضعفُ الت  
ــهٍ  ــه يبُتلَــى بمُوجفكيــرِ، لكنكِ والتحــرأحياناً يكونُ عندَ الفــردِ طاقــةٌ، ويملــكُ قــدرةً علــى الت

لا يملكُ الأهليــةَ فــي توجيــهِ ذاتــِه أصــلاً، ثــُم يتَســلطُ علــى مَــن تحــتَ يــدِه بالتوجيــهِ،  ضعيفٍ،
ذلك النجــاحَ المرجــو منــه، أو يكــونُ لــه إنتاجيــةٌ  فيُؤثـرُ ذلك سلبًا على الفردِ؛ مما يفُقِدُه بعدَ 

لكنهـــا ضـــعيفةٌ ليســـت علـــى مـــا وهبـــه االلهُ مـــن الـــنعمِ؛ وبنـــاءً عليـــه فـــإن علـــى الفـــردِ أن يـــدرسَ 
ــهَ والمُربــيَ علــى تلــك الصــفاتِ، ومِــن خــلالِ  يقــيسَ ذلــك المُوج ــاجحِ، ثــُمــي النصــفاتِ المُرب

ــرُ  ــلِ يظهــ ــرهِ، التأمـ ــهِ غيــ ــى توجيــ ــاجُ إلــ ــبٌ، أو يحتــ ــهُ مُناسِــ ــ ــي أو المُوج ــذا المُربــ ــا هــــل هــ ــه جليــ لــ
  ونصيحةِ سواه؟

  

  خامسًا: قِلّةُ الخبرةِ:
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 إن قِلّةَ الخبرةِ مما يفُوتُ علــى الإنســانِ كثيــرًا مــن الفُــرَصِ، ويــُؤخرُ كثيــرًا مــن النجاحــاتِ،
ــالخبراتِ  ــتم بــ ــردِ أن يهــ ــذلك فينبغــــي للفــ ــتفادةَ مــــن  ولــ ــالٍ. إن الاســ ــه فــــي أي مجــ ــابقةِ لــ ــ الس

ــرُ مــن أهــم مُقومــاتِ العمــلِ، حيــثُ التعــرفُ علــى أدواتِ العمــلِ لــدى  ــابقةِ يعُتبـَ الخبــراتِ الس
ــريعِ، والنجـــاحِ  طــويرِ السـرُ الكثيـــرَ مــن الجهــدِ والوقــتِ، ويســـاعدُ فــي التــوف مِ عليــه، فيُ المُتقــد

 المُستمِر.  
  

  سادسًا: جَلْدُ الذاتِ، واحتقارُ النفسِ:
كمـــا أن الغـــرورَ والعُجْـــبَ   إن جَلـْــدَ الـــذاتِ، واحتقـــارَ الشـــخصِ لنفسِـــه منهـــي عنـــه شـــرعًا،

منهــي عنــه أيضًــا، ولــيس هــذا مــوطنَ تحريــرِ هــذه المســألةِ، لكــنْ نريــدُ أن نقُــررَ أن كثيــرًا مــن 
لــدِ الفــردِ لذاتــِه، واحتقــارهِ لنفسِــه، فكــم نســمعُ مــن عبــاراتٍ فيهــا الطاقاتِ أُهدِرت بســببِ ج

سَب ونقدٌ لاذعٌ من بعضِ الأشخاصِ لذواتِهم، وقد ينُكِرون فضلَ االلهِ عليهم، ونِعمَه الــوافرةَ 
  لديهم!

اتِ. فـــالأولُ مـــذمومٌ، والثـــاني اتِ، ونقــدِ وتقـــويمِ الـــذ قَ بـــينَ جلـــدِ الـــذنحــنُ يجـــبُ أن نفُـــر 
  محمودٌ، وهو الذي نريدُ.

أنــه لا يوُجَــدُ إنســانٌ خلقــه االلهُ لا يُحسِــنُ شــيئًا، بــل كُــل  وهنا أريدُ أن أقُررَ حقيقةً، وهــي:
إنسانٍ على هــذه البســيطةِ قــد خلقــه االلهُ فــي أَحسَــنِ تقــويمٍ، وهيــأَ لــه مــن الأســبابِ مــا يجعلــُه 

اسِ قــد يجحــدُ نعمــةَ االلهِ عليــه، إمــا بجهلِــه، أو بعــدمِ يحسنُ شيئًا من الأشياءِ، لكن بعضَ النــ
  رضاه بما قضاه االلهُ وقدره!

ومما يجعــلُ الفــردَ يحتقــرُ ذاتــَه: أنــه قــد يــرى غيــرَه ممــن أنعَــم االلهُ علــيهم بــنعمٍ أكثــرَ منــه، 
ــرْ لــه، فيحملــُه الخَــوَرُ والعجــزُ والضــعفُ والجُــبنُ  ــر لهــم أســباباً لــم تتَيس علــى الاعتــراضِ  ويس

على قضــاءِ االلهِ وقــدرهِ! فيــنعكسُ ذلــك عليــه بــأن يتــركَ العمــلَ بالكُليــةِ. ولــذلك فحــينَ يتأمــلُ 
ــالى:  ــولَ االلهِ تعــ ــلمُ قــ ــتى}المســ ــعْيَكُمْ لَشَــ ــولَ النبــــي ]٤[الليــــل:  {إِن سَــ ــه -، وقــ ــلى االلهُ عليــ صــ

ــرٌ لِمَــا خُ « :-وسلم مُيَس لِــقَ لــَهُ اعْمَلــُوا فَكُــل« ) ؛ يــُوقِنُ )]٢٦٤٧)، ومســلمٌ (٤٦٦٦[أخرجــه البخــاري
  أنه يجبُ عليه أن يعملَ، وأن يَستغِل ما أنعَم االلهُ به عليه من النعمِ ليشكرَ االلهَ عليها.
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 بــيمــه النــذي علم-ولذلك من دعاءِ القنوتِ الى االلهُ عليــه وســلصــل-  للحســنِ بــنِ علــي
» قيــامِ الليــلِ «، وابــنُ نصــرٍ فــي ١/١٩٩[أخرجــه أحمــدُ  »وباَرِكْ لَنَا فِيمَــا أَعطيَْــتَ «: -عنهما رضي االلهُ -

ـــننِ «)، والبيهقـــي فـــي ١٤٢(ص» المُنتقَـــى«)، وابـــنُ الجـــارودِ فـــي ١٣٤(ص فـــي ٢/٢١٠» الس برانـــيالكبيـــرِ «، والط «

   أن يبُارِكَ له فيه.؛ فكُل إنسانٍ أعطاه االلهُ عطاءً فعليه أن يدعوَ االلهَ ]١/١٣٠
وهــو يَـــرُد علــى عبــدِ  -تَـعَــالى رحمــه االلهُ  -وهنا أَنقُلُ كلمــةً نفيســةً للإمــامِ مالــكِ بــنِ أنــسٍ 

االلهِ بنِ عبدِ العزيــزِ العُمَــري العابــدِ حينَمــا كتــب إليــه يحضــه علــى الانفــرادِ، قــال الإمــامُ مالــكٌ 
ــم الأعمــا االلهَ قس ــلاةِ رحمــةُ االلهِ عليــه: (إنرجــلٍ فــُتِح لــه فــي الص ــم الأرزاقَ؛ فــرُبلَ كمــا قس

ولم يفُتَحْ له في الصومِ، وآخَرَ فتُِح له في الصــدقةِ ولــم يفُــتَحْ لــه فــي الصــومِ، وآخَــرَ فــُتِح لــه 
، وقــد رضــيتُ بمــا فــُتِح لــي فيــه، ومــا أَظــُن مــا  في الجهادِ. فنشرُ العلمِ من أفضلِ أعمالِ البِر

) أنا ف بلاءِ [«يه بدونِ ما أنتَ فيه، وأرجو أن يكونَ كِلاَناَ على خيرٍ وبِر٨/١١٤» سِيَر أعلامِ الن[.  
  

  سابعًا: الاعتمادُ على الذاتِ:
فــإن الغــرورَ بالقــدراتِ، والاعتمــادَ علــى الــذاتِ، وتــركَ الاعتمــادِ وهــذا عكــسُ مــا سَــبَق؛ 

  وصدق مَن قال: لهلاكِ، وهدرِ الطاقاتِ.هو أولُ طريقِ ا على المُنعِمِ سبحانه =
  إِذَا لم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ االلهِ لِلْفَتَى ... فـَأَولُ مَا يَجنِي عَلَيْهِ اجْتِهادُهُ 

ـــه؛ خانتــه ذاتــُه وهـــو فــي أحــوجِ الأوقـــاتِ لهــا، ومَـــن  ولــذلك فمتــى اعتمـــد الفــردُ علــى ذاتِ
أحــرجِ الأوقــاتِ. فعلــى كُــل فــردٍ مُســلمٍ أن يُكثِــرَ اعتمد علــى االلهِ؛ يســر االلهُ أمــرَه، وأعانــه فــي 

مِن دعاءِ االلهِ بــالتوفيقِ والتســديدِ، والعــونِ والتأييــدِ؛ فــإن االلهَ تعــالى إذا رأى مِــن عبــدِه التــذللَ 
  ه.له، والاعترافَ بالعجزِ والتقصيرِ، والرغبةَ فيما عندَه؛ أعطاه فوقَ سُؤلِه، وبلغه غايةَ مُنا

إن تلــك الأعمــالَ، والبــرامجَ، والمشــاريعَ التــي يقــومُ بــه الأفــرادُ، مــا هــي إلا فــتحٌ مــن االلهِ 
تعالى للعبدِ، فمتى ظن العبدُ أنها من جهدِه وتخطيطِه؛ أمسَك االلهُ نعِمَه، وحرَم العبــدَ البركــةَ 

ــوالتوفيـــقَ، ولـــذلك يقـــولُ االلهُ تعـــالى:  اسِ مِـــن رحْمَـــةٍ فـَــلاَ مُمْسِـــكَ لَهَـــا وَمَـــا {مَـــا يَـفْـــتَحِ االلهُ لِلنـ
  .]٢[فاطر:  يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ}

  

  ثامنًا: التخطيطُ السيئُ:
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إن التخطيطَ السيئَ هو التخطيطُ الذي يقومُ على عدمِ وجودِ رُؤيةٍ واضحةٍ، ولا أهدافٍ 
  فيكونُ مخبطاً مُتخبطاً بينَ المناهجِ والأعمالِ، فيضيعُ عمرُه، وتذهبُ طاقتُه هدراً! مُحددةٍ،

إن الرؤيةَ هي أولُ شيءٍ يجبُ على الفردِ تحديدُه، أي: ماذا أريدُ في النهايةِ؟ وما الغايــةُ 
  التي أريدُ أن أَصِلَ إليها؟

  فالرؤيةُ تجعلُ الفردَ يرى غايتَه، ثمُ يصيغُ بعدَ ذلك أهدافَه للوصولِ إلى غايتِه.
إن عـــدمَ وجـــودِ الرؤيـــةِ الواضـــحةِ للفـــردِ العامـــلِ لا يمُكِـــنُ بحـــالٍ أن يصـــلَ إلـــى مـــا يريـــدُ، 

ــزَ كثيــرًا علــى الرؤيــةِ الواضــحةِ، فــإذا حــدد رؤيتَــه؛ فإنــه ب دُ ولــذلك ينبغــي أن يرُكعــدَ ذلــك يُحــد
ــه، فيكــونُ بــذلك مُنتِجًــا إيجابيــا فـــي  ــه التــي حــددها فــي رؤيتِ أهدافَــه التــي ستُوصِــلُه إلــى غايتِ

  حياتهِ.
  

  تاسعًا: التخذيلُ المَقِيتُ، والتحطيمُ المذمومُ:
بعــضِ وكم صُد كثيرٌ عن كثيرٍ من البرامجِ الفاعلةِ بســببِ مُمارَســةِ كم أهُدِرت من طاقةٍ؟ 

  الناسِ لهذا الأسلوبِ الرديءِ؛ أَلاَ وهو أسلوبُ تحطيمِ الغيَرِ، والنقدِ المُحطمِ!!
تاه االلهُ معرفةَ علمٍ من العلومِ: (عندَما وفـقَنــي االلهُ لهــذا العلــمِ، آيقولُ أحدُهم، وهو ممن 

ولُ: "فــلانٌ أصــبَح مــن أهــلِ يقــ -وهو ممن يكبرُنــي سِــنا-كان بعضُهم   ،وأخذتُ أُعلمُ الناسَ 
هذا العلمِ؟! الأفضلُ له أن يستريحَ ويرُيِحَ؛ فهو لا يَصلُحُ لشيءٍ"). يقولُ صاحبنُا: (فوَقَعت 

أننــي لــم أَلتفِــتْ لهــذا التحطــيمِ  -عــز وجــل -فــي نفسِــي موقعًــا عظيمًــا، لكــنْ مِــن رحمــةِ االلهِ 
تُ بــااللهِ وواصــلتُ فيمــا بــدأتُ بــه، وكــان كلامُــه ذلــك المُباشِــرِ، وهــذا النقــدِ المُثــبطِ، فاســتعن

ةٍ  قَنــي االلهُ لبلــوغِ مــا بلغــتُ فيــه، وبعــدَ مُــدــى وفـباتِ والازديادِ مــن هــذا العلــمِ، حتدافعًا لي للث
، بــيينــالُ مــن قــدراتي، ويقــول: إننــي لا أصــلحُ لشــيءٍ، يتصــلُ كــانَ يسيرةٍ إذ بصــاحبي الــذي  

مما أعطاني االلهُ من هذا العلمِ، فأجبتُه، ثُم قلــتُ فــي نفســي: ســبحانَ االلهِ!  ويريدُ أن يستفيدَ 
 أنُمــوذَجٌ واضــحٌ الصورةُ لو أنني سمعتُ كلامَه وانجرفتُ وراءَ قولِه؛ لَفاتنَِي خيرٌ كثيرٌ). فهذه 

  .لكثيرٍ من المُخذليِنَ 
ــاسِ لا يُجِيـــدُ إلا فـــن التحطـــيمِ، و  وهنـــا يجـــبُ علـــى  !الاســـتخفافَ بـــالآخرينَ إن بعـــضَ النـ

 المسلمِ أن لا يسخرَ من أحدٍ بقولٍ أو فعلٍ أو غمزٍ أو لمزٍ، بل يقفُ دائمًا عندَ قولِ الحــق
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هُمْ وَلاَ  تبارَك وتعالى: ــرًا مِــنـْ {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قــَومٌ مــن قـَــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونــُوا خَيـْ
لْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلاَ تَـنَــابَـزُوا باِلأَْلْقَــابِ بــِئْسَ نِسَــاء مــ هُن وَلاَ تَـ ــرًا مِــنـْ ن نسَــاء عَسَــى أَن يَكُــن خَيـْ

يمَانِ وَمَن لمْ يَـتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ}   .]١١[الحجرات:  الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ
ــتَعلمْ أن ا ــ ــارَكَ .. لـِ ــ ــــي المُبــ ــافِقينَ،أخـ ــ ــفاتِ المُنـ ــ ــمِ صــ ــ ــــن أعظـ ــذيلَ مــ ــ ــذلون  لتخــ ــ ــم يُخــ ــ فهــ

ويُحطمون أهلَ الإسلامِ، فهم أكثرُ الناسِ شــكايةً، وأكثــرُهم خــوراً وتخــذيلاً لغيــرِهم، ولــذلك 
  هم أفشلُ الناسِ، وأكذبُ الناسِ!! ويريدون من جميعِ الناسِ أن يكونوا مِثلَهم.

ــ ــالةً لكُــــل فــ ــهُ رســ ــ ــا أُوج ــتَ  ردٍ:وهنــ ــةِ، ولاحظــ ــاراتِ المُحطمــ ــلَ هــــذه العبــ ــمِعتَ مِثــ إذا سَــ
التحطيمَ المقيتَ؛ فلا تَلتفِتْ لمثلِ هــذه الأقاويــلِ المُثبطــةِ، وهــذه الأســاليبِ المُحطمــةِ، بــل 

، مُتــوكلاً عليــه؛ فإنــكَ ستصــلُ إلــى بربــكَ جَــل وعــلاعليــكَ أن تمشــيَ واثــقَ الخُطــى، مُســتعِينًا 
فبشــيءٍ مــن الصــبرِ واليقــينِ، والبــذلِ والتضــحيةِ، يـُـدرِكُ المــرءُ مُــرادَه،  .، وستبلغُ مُنــاكغايتِك

  ويُحققُ مُبتغاه.
  وهناك تَذكرْ عبارتينِ واجعَلْهُما أمامَ عينيكَ:

  (رِضَا الناسِ غايةٌ لا تُدرَكُ)؛ فلا تَحرِصْ عليه. الأولى:
  تَ هَما)، فراقِبِ االلهَ تعالى.(مَن راقَب الناسَ؛ ما الثانيةُ:

  

  عاشرًا: استعجالُ النتائجِ:
إن مما يهدرُ كثيرًا مــن الطاقــاتِ، ويفســدُ كثيــرًا مــن البــرامجِ، ويعُطــلُ كثيــرًا مــن الأعمــالِ: 

إن النتـــائجَ الســـريعةَ والعاجلـــةَ فـــي تحقيـــقِ الأمـــورِ بأنواعِهـــا لا يكـــونُ فـــي  اســـتعجالُ النتـــائجِ.
نيا مرحلـــةٌ تحتـــاجُ إلـــى  الحيــاةَ الـــد علـــى أن يـــدل قــديرُ الكـــوني؛ بـــل الت قـــديرِ الإلهـــيغالــبِ الت
تَدرجٍ، ولهذا كان الشارعُ الحكيمُ لا ينظرُ فقطْ إلى ما يمكنُ أن يعملَه الإنسانُ الآنَ، وإنما 

  ما يستقيمُ عليه ويعملُه باستمرارٍ.
التشريعِ والطلبِ، نرى التوازنَ بينَ العملِ الحاضــرِ والاســتمراريةِ وحينَ ننظرُ في جوانبِ 

 بــيالن لــذلك مــا جــاء مــن حــديثِ عائشــةَ رضــي االلهُ عنهــا: (أن ى االلهُ عليــه -عليه، ويــدلصــل
. قالــتْ: فُلانــَةُ. تــَذكُرُ مِــن صَــلاتِها »مَــنْ هَــذِهِ؟«دخــل عليهــا وعنــدَها امــرأةٌ، فقــال:  -وســلم
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، »مَــهْ، عَلَــيْكُمْ بِمَــا تُطِيقُــونَ؛ فـَوَاللــهِ لا يَمَــل االلهُ حَتــى تَمَلــوا«:-صــلى االلهُ عليــه وســلم-قال 
ينِ إليهِ ما دا الد (مَ عليهِ صَاحِبُهُ) وَ وكان أَحَب ٤٣[أخرجه البخاري[(.  

بــد مــن الاقتصــادِ فــي فعلِهــا ه أنــه حتــى فــي أمــورِ العبــادةِ لا هذا الحديثَ وغيــرِ في فنجدُ 
وعدمِ الاستعجالِ، حتــى لا يحــدثَ الانقطــاعُ، وتــركُ الاســتمراريةِ مصــيرُها، فعلــى الفــردِ عــدمُ 
استعجالِ النتائجِ وإن طال الزمنُ، فعليه بالمثابرةِ على العملِ، والاستعانةِ على وعثاءِ الطريقِ 

، وصــدقِ الاعتمــادِ علــى -صــلى االلهُ عليــه وســلم-لِ االله بطولِ الصبرِ، وحسنِ التأســي برســو 
يُضِــيعُ  قِ وَيِصْــبِرْ فــَإِن االلهَ لاَ {إِنهُ مَن يَـت  ؛ فإنه طريقُ النجاحِ، يقولُ االلهُ تعالى:-سبحانه-االلهِ 

   .]٩٠[يوسف:  أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}

  

  حَادِيَ عَشَرَ: الفوضويةُ في الوقتِ:
ي لا يرُتــبُ وقتَــه حســبَ الأولويــاتِ؛ فإنــه سيضــيعُ بــينَ كثــرةِ المشــاغلِ، وتــداخلِ إن الــذ
ولــن ينُجِــزَ شــيئًا. فالفوضــويةُ فــي الوقــتِ تتَســببُ فــي تــراكمِ الأعمــالِ والواجبــاتِ  المواعيــدِ،

ــاتِ دونَ القــدرةِ علــى إنجازِهــا فــي الــزمنِ المُفتــرَضِ، وهــذا يُشــكلُ عبئًــا ي  والمهما يــُؤدنفســي
إلـــى تـــأثرِ نشـــاطِ الفـــردِ، ويحملـُــه بعـــدَ ذلـــك علـــى تـــركِ العمـــلِ، ولـــذلك فـــإن ترتيـــبَ الوقـــتِ 
ــةِ ثــُم مــا بعــدَها، وإعطــاءَ كُــل ذي حَــق حقــه =  المُهِم ــةِ، ثــُمــاتِ الهاموتنظيمَــه حســبَ الأولوي

  مما يساعدُ على الإنتاجيةِ، ونجاحِ العملِ.
  

  يَ عشرَ: عدمُ الإفادةِ من الأخطاءِ السابقةِ:ثان
إن كثيرًا من المواقفِ التي تُهدَرُ فيها الطاقاتُ هي أخطاءٌ مُتكررةٌ، ولو تأملَ العامــلُ فــي 
أخطـــاءِ مَـــن سَـــبَقه، أو فـــي أخطائـِــه هـــو، ثـُــم لا ينتفـــعُ مـــن أخطائـِــه، فـــإن ذلـــك مـــدعاةٌ لتكـــررِ 

 رَهـــا، الخطـــأِ، وهـــدرِ الطاقـــةِ، وضـــياعِ الوقـــتِ، فعلـــى الفـــردِ أن يفُيـــدَ مـــن أخطائـِــه، وأن لا يكُر
» لا يلُدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرتَـيْنِ «يقولُ:  -صلى االلهُ عليه وسلم- النبي فإن ولذلك 

) عنه] ) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي االلهُ ٢٩٩٨)، ومسلمٌ (٥٧٨٢[أخرجه البخاري.  
  

  ثالثَ عشرَ: العجزُ والكسلُ:
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ــاتِهم،  ــتثمروا طاقــ ــةِ لأن يســ ــائلِ المُعِينــ ــعُ الوســ ــوفـرُ لهــــم جميــ ــد تتــ ــاسِ قــ ــن النــ ــرًا مــ إن كثيــ
ويُحققوا رغباتهِم، لكــن يَحجُــزُهم عــن اســتثمارِ طاقــاتهِم وقــدراتِهم العجــزُ والكســلُ، ولــذلك 

 بياستعاذ منه الن- ى االلهُ عليه وسلي أَعُوذُ بــِكَ مِــنَ الْعَجْــزِ «لخطورته فقال:  -مصلإِن هُمالل
  .) عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي االلهُ عنه]٢٧٠٦)، ومسلمٌ (٢٦٦٨[أخرجه البخاري ( »وَالْكَسَلِ 

ولــذلك يقــولُ الإمــامُ ابــنُ  إن العجزَ والكسلَ قد صَدا كثيرًا من الناسِ عن معالي الأمــورِ،
ــيمِ  ــلِ؛ أصـــبَح مُلقًـــى بـــوادي الأســـفِ) -الىعَـــااللهُ ت ـَ رحمـــه-القـ ــام علـــى فـــراشِ الكسـ : (مَـــن نـ

  .]٢/٢٣٤» بدائع الفوائد[«
  

  رابعَ عشرَ: ضَعْفُ الهَم والهِمّةِ:
ودُنُـوها وسُفْلَها يفُوتُ على الفردِ مصــالحَ عُليــا، ويُضــيعُ طاقتَــه، ويفُسِــدُ  إن ضعفَ الهمّةِ 

: (لا تَصْــغُرَن -رضــي االلهُ عنــه-لُ أميــرُ المــؤمنينَ عمــرُ بــنُ الخطــابِ عليه حياتَه، ولــذلك يقــو 
، )]١٠٨للأصــفهاني (ص» مُحاضَــرات الأدبــاء[«هِمتُكَ؛ فإني لــم أَرَ أَقعَــدَ بالرجــلِ مــن ســقوطِ هِمتِــه) 

  ويقولُ المُتنبي:
  ريِنَ عَلَى التمامِ وَلَمْ أَرَ فِي عِيُوبِ الناسِ عَيْبًا ... كَنـَقْصِ الْقَادِ 

ــةً،  ــدِها عاقبــ ــلِها، وأحمــ ــا، وأفضــ ــياءِ إلا بأعلاهــ ــريفةَ لا ترضــــى مــــن الأشــ ــ فــــوسَ الشالن إن
بابِ الذي لا يقعُ إلا على القذرِ! فتكونُ كالذ ، نِي نيئةُ ترضى من الأشياءِ بالد فوسُ الدوالن  

  

  خامسَ عشرَ: تضييعُ الفُرَصِ:
بـــل قـــد يحرمُـــه مـــن خيـــرٍ  لفـــرصِ وعـــدمَ انتهازهِـــا يـُــؤخرُ الفـــردَ تـــأخيرًا عظيمًـــا،إن تضـــييعَ ا

  عظيمٍ، ويكونُ سببًا لهدرِ طاقتِه. وتضييعُ الفرصِ هذا يعودُ إلى أمرينِ:
ــه، ــومَ بـــه ويعملـَ ــردُ أن يقـ ــدُ الفــ ــا يريـ ــحِ لمـ ــدمُ التصـــورِ الواضـ ــه  الأولُ: عـ فلـــذلك تمـــر عليــ

  ها، ولا يشعرُ بأنها فرصةٌ ثمينةٌ إلا بعدَ ذهابِها!الفرصةُ فلا ينتبهُ ل
فكم ضيع الكسلُ على كثيرٍ من الأفرادِ الفرصَ الثمينةَ، فيحملــُه كســلُه  الثاني: الكسلُ؛

 ــا يعــرضُ لــه، ولــذلك يقــولُ ابــنُ الجــوزي رحمــه االلهُ -علــى تــركِ العمــلِ، وعــدمِ الاســتفادةِ مم
  .)]١٩٣(ص» صيد الخاطر[«سويفَ؛ فإنه أكبرُ جنودِ إبليسَ) : (إياكَ والت -تعالى
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ــذا  ــوزَ لهــ ــو الفــ ــرفِ هــ ــةُ ذلــــك التصــ ــرصِ، فكانــــت نتيجــ ــازٌ للفــ ــه انتهــ ــالاً فيــ ــرُ مثــ ــا أذكــ وهنــ
، -صــلى االلهُ عليــه وســلم-المُستغِل لهذه الفرصةِ فوزاً عظيمًــا، إن الفرصــةَ كانــت مــن النبــي 

  .-رضي االلهُ عنه-عةُ بنُ كعبٍ الأسلمي والمُنتهِزُ لها هو ربي
، -صـــلى االلهُ عليـــه وســـلم-: كُنـــتُ أَبيِـــتُ مـــعَ رســـولِ االلهِ -رضـــي االلهُ عنـــه-يقـــولُ ربيعـــةُ 

ــالَ لــــي:  ــهِ، فقــ ــوئِهِ وحَاجَتِــ ــهُ بِوَضُــ ــلْ «فأتَيَتــُ ــال: »سَــ ــةِ. قــ ــكَ فــــي الجَنــ ــألَُكَ مُرافَقتَــ ــتُ: أَســ . فقُلــ
رَ ذَلِكَ؟« [أخرجه البخاري  »فَأَعِني عَلَى نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السجُودِ «: هُوَ ذَاكَ. قال: . قلُتُ »أَوَغَيـْ

  .)]٤٨٩)، ومسلمٌ (٤٤١٨(
اســتغل واســتثمر هــذه الفرصــةَ، فكانــت ثمــرةُ اســتثمارِ هــذه  -رضي االلهُ عنه-فهذا ربيعةُ 

 بيةُ فقط بل مُرافَقةُ النةِ، وليس الجنم- الفرصةِ الفوزَ بالجنى االلهُ عليه وسلفيها! -صل  
  

فإن هذا الموضوعَ مُهِم للغايةِ كما أسلفتُ فــي أولــِه، وإن ذكــرَ الأســبابِ والعــلاجِ   وبعدُ؛
ــاجُ إلـــى طـــرحٍ مُســـتقِل وبحـــثٍ  كـــان علـــى عجـــلٍ، وإلا فكُـــل واحـــدٍ مـــن هـــذه الأســـبابِ يحتـ

  ، ويكفي من القلادةِ ما أحاط بالعنقِ.مُطولٍ، لكن كان المقصودُ الإشارةَ لا الإطالةَ 
  

{وَلــَوْ أَنـهُــمْ  ما أجملَ أن نَقِفَ معَ هذه الآيةِ وقفةَ تَدبرٍ وتأمــلٍ، وعظــةٍ وتَفكــرٍ: وختامًا ..
ـــا أَ  ــاهُم مـــن لدُنـ نـَ ــا وَإِذًا لآَتَـيـْ ثْبِيتـً ــمْ وَأَشَـــد تَـ ـــرًا لَهُـ ــانَ خَيـْ ــهِ لَكَـ ــونَ بـِ ــوا مَـــا يوُعَظـُ ــا فـَعَلـُ جْـــرًا عَظِيمًـ

نَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا}   .]٦٩-٦٦[النساء:  وَلَهَدَيْـ
أسألُ االلهَ أن يوُفـقَنا لطاعتِه، وأن يعُِينَنا على مرضاتِه، وأن يعُلقَ قلوبنَا به، وأن لا يَكِلَنا 

  رب العالمينَ. إلى أنفسِنا طرفةَ عينٍ ولا أقل من ذلك؛ إن ربي سميعٌ مُجِيبٌ، والحمدُ اللهِ 

  تبهُ كَ 
  ده ومولاهسي  إلى عفوِ  الفقيرُ 

  جَبْعانَ  آلِ  ظافرُ بنُ حسنٍ  د.
www.aljebaan.com  

  هـ٥/٨/١٤٣١ سبتال

  


